


٥الحسد وآثاره

بسم االله الرحمن الرحيم
المقدمة

نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ،إن الحمد الله
وسيِّئات أعمالنا، من يهدِه االله فلا مضلَّ له، ومن يضللْ فلا هادي له، 
وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ محمدًا عبده 

.ورسوله
﴾الَّذِينَ آمَنُوا اتَّـقُوا اللَّهَ حَقَّ تُـقَاتهِِ وَلاَ تمَوُتُنَّ إِلاَّ وَأنَْـتُمْ مُسْلِمُونَ ياَ أيَُّـهَا ﴿
ياَ أيَُّـهَا النَّاسُ اتَّـقُوا ربََّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَـفْسٍ ﴿، ]١٠٢: آل عمران[

هُمَا رجَِالاً كَثِ  هَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنـْ يراً وَنِسَاءً وَاتَّـقُوا اللَّهَ الَّذِي وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنـْ
ياَ أيَُّـهَا ﴿،]١: النساء[﴾تَسَاءَلُونَ بهِِ وَالأَْرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

يُصْلِحْ لَكُمْ أعَْمَالَكُمْ وَيَـغْفِرْ * الَّذِينَ آمَنُوا اتَّـقُوا اللَّهَ وَقُولوُا قَـوْلاً سَدِيدًا 
: الأحزاب[﴾ذُنوُبَكُمْ وَمَنْ يطُِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَـقَدْ فاَزَ فَـوْزاً عَظِيمًالَكُمْ 
٧١، ٧٠.[
:وبعد

قد كتب وقدَّر في دار الابتلاء والعمل، أنْ - سبحانه وتعالى -فإن االله 
، والحقُّ والباطل، ثم يكون بعد ذلك الدار الآخرة التي  يتدافع الخيرُ والشرُّ

سبحانه -كما قدَّر االله فيها بين الناس،- سبحانه وتعالى - يفصل االلهُ 
االله بحكمتِه الجنة ليس ممهدًا بالورود، بل جعلأنَّ الطريق إلى - وتعالى 

هذا الطريق مشوباً بالعقبات والمصاعب، ولا يخلُص العبد إليها إلا بالعمل 
اء، وقبل الصادق، ومحاسبة النَّفس، والصبر، والثبات على ذلك، والدُّع

.ذلك التَّوفيقُ من االله لعباده
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كم أهلكت من تيالوإنَّ من هذه المصاعب والعقبات النـَّفْسَ والهوى، 
!أقوامٍ، وضيَّعت آخرين

بحثاً ؛
.يرْه إلى الجنةما قد يكونُ في هذه النفس من الآفات التي قد تعُيقه في سَ ع

ولما كان الحسدُ أسَّ الآفات ورأسَها، ويختلف مؤشِّر ظهوره في الناس 
والأسباب الباعثة له، وحيث إنَّ هذه الأسباب باختلاف الزمان والمكان 

رغبتُ في الإسهام -فظهر تبعًا لها الحسدُ - في زماننا وكثرُتْ قد ظهرتْ 
َ خطر هذه الآفةلأ؛ .بينِّ

مَّا كان الأصل في كل عمل أن يكون له هدفٌ، فإنَّ بحثنا هذا له ولَ 
:منها،أهداف

".الحسد"بيان خطر هذه الآفة -١
.التحذير من عِظَم الذنب المترتِّب عليه-٢
.بيان أن النـِّعَم من االله وحده-٣
بيان أن الحاسد قد يكون فيه نوعٌ من الاعتراض على تقدير االله وهو -٤

وذلك بكون المنعِم على المحسود هو االلهَ وحده، وحسدُ الحاسد لا يشعر؛
.ه أنَّ هذا المحسود لا يستحقُّهاؤ له إنما منش

.عليه السلام-دَ موجود بخلق آدم بيان أن التحاسُ -٥
.بيان أنه داءُ الأمم والأفراد-٦

:منها،وقد كان منهجُنا في هذا البحث مرتكِزاً على أمور
.الكتاب- ١
.السنَّة-٢
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.الآثار الواردة عن السَّلف-٣
أسأل االله أن يكفينا شرَّ الحسد، وأن يجنِّبَنا مُضِلاَّت الفتن، وأن يُسبغَ 

.علينا نعَِمَه الظاهرة والباطنة
.وصلَّى االله وسلَّم وبارك على نبينا محمَّد
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تعريف الحسد
:الحسد لغةً 

ده يحَْسِدُه ويحَْسُدُه حسَدًا، الحسَد معروفٌ، حسَ ": لسان العرب"قال في 
.)١(اميُسلَبَهه أوه وفضيلتُ إذا تمنىَّ أن تتحوَّل إليه نعمتُ : وحسَّده

ا وحَسادَةً ا وحُسودً حسده يحَْسِدُه ويحَْسُدُه، حَسَدً : وقال الفيروزآبادي
.)٢(تتحوَّل إليه نعمتُه وفضيلتُه، أو يُسلبَهماتمنىَّ أن :وحَسَّدَه

:حًاتعريفه اصطلا
هو تمنيِّ زوال نعمة المحسود، وإن لم يَصِرْ للحاسدِ مثلُها، أو تمنيِّ عدم 

.)٣(حصول النِّعمة للغير
.)٤(الحسد تمنيِّ زوال نعمة المحسود إلى الحاسد: وقال الجرُجانيُّ 
اختلافُ القلب على الناس؛ لكثرة الأموال : الحسد: وقال الكفويُّ 

.)٥(والأملاك
إحساسٌ نفسانيٌّ مركَّبٌ من استحسان نعمةٍ في هو :وقال ابن عاشور

لأجل غَيرةٍ على اختصاص الغير بتلك الحالة، ؛الغير، مع تمنيِّ زوالها عنه
.)٦(أو على مشاركته الحاسد

).٣/١٤٨(العربلسان ) ١(
).٢٧٧(القاموس المحيط ) ٢(
.المصدر السابق) ٣(
).٨٧(التعريفات ) ٤(
).٤٠٨(الكليَّات ) ٥(
).٣٠/٦٢٩(التحرير والتنوير ) ٦(
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الحسد في الشرع
:الحسد في القرآن

:جاء الحسد في القرآن على وجه الذَّم في مواضعَ كثيرة؛ إليك طرفاً منها
وَمِنْ شَرِّ * مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ * قُلْ أعَُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ﴿: - لى تعا- قال 

وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا * وَمِنْ شَرِّ النـَّفَّاثاَتِ فيِ الْعُقَدِ * غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ 
.]٥-١: الفلق[﴾حَسَدَ 

ان هو كما أن الشيط": قال الرازيُّ 
ولهذا السبب ختم االله مجامعَ الشرور ؛النِّهاية في الأشخاص المذمومة

،  ]٥: الفلق[﴾وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ﴿:الإنسانية بالحسد، وهو قوله
.)١("كما ختم مجامع الخبائث الشيطانية بالوسوسة

تمها إنَّ االلهَ جمع الشرور في هذه الآية، وخ": وقال الحسين بن الفضل
.)٢("بالحسد؛ ليعلم أنه أخسُّ الطبائع

وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أهَْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَـرُدُّونَكُمْ مِنْ بَـعْدِ ﴿:-تعالى - وقال 
َ لهَمُُ الحَْقُّ  ﴾إِيماَنِكُمْ كُفَّاراً حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أنَْـفُسِهِمْ مِنْ بَـعْدِ مَا تَـبـَينَّ

.]١٠٩: البقرة[
ليبينِّ أن حسَدهم لم ﴾حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أنَْـفُسِهِمْ ﴿": رضامحمد رشيد قال 

يكن عن شبهةٍ دينية، أو غيرةً على حقٍّ يعتقدونه، وإنما هو خُبث 
النفوس، وفساد الأخلاق، والجمودُ على الباطل، وإنْ ظهر لصاحبه 

).١/٢٢٦(مفاتيح الغيب ) ١(
).١٠/٣٤٠(الكشف والبيان للثعلبي ) ٢(
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.)١("الحقُّ 
ا آتاَهُمُ اللَّهُ مِنْ أمَْ يحَْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَ ﴿: - سبحانه وتعالى - وقوله 

نَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا نَا آلَ إبِْـراَهِيمَ الْكِتَابَ وَالحِْكْمَةَ وَآتَـيـْ ﴾فَضْلِهِ فَـقَدْ آتَـيـْ
.]٥٤: النساء[

مفيدةٌ للانتقال من توبيخِهم بما سبق إلى توبيخِهم : قال أبو السُّعود
ى ما هم بمعزلٍ من بالحسد الذي هو شرُّ الرَّذائل وأقبحها، لا سيَّما عل

.)٢(استحقاقه
.)٣(وهذا هو الحسدُ بعينه الذي ذمَّه االله تعالى: وقال القرطبي

وَلاَ تَـتَمَنـَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بهِِ بَـعْضَكُمْ عَلَى بَـعْضٍ ﴿: - جل وعلا - وقال 
وَاسْألَوُا اللَّهَ مِنْ للِرِّجَالِ نَصِيبٌ ممَِّا اكْتَسَبُوا وَللِنِّسَاءِ نَصِيبٌ ممَِّا اكْتَسَبنَْ 

].٣٢: النساء[﴾فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا
ومنْزلَ غيره؛ فإِن ،لا ينْبغي أَن يتمنىَّ الرجل مالَ غيره: قيل: قال الزجَّاج

.)٤(ذلك هو الحسد
، فنهى لو أن لي مالَ فلان وأهلَه: لا يتمنىَّ الرجل فيقول: وقال ابن عبَّاس

.)٥(االلهَ من فضلهليسألاالله عن ذلك، ولكن 
إنما يتعلَّق بما يكون من ومما ينبغي التنبيه إليه أنَّ النهي الوارد في هذه الآيةِ 

).١/٣٤٦(تفسير المنار ) ١(
).٢/١٩٠(إرشاد العقل السليم ) ٢(
.بتصرف) ٥/١٦٣(لأحكام القرآن الجامع) ٣(
.بتصرف) ٥/١٦٣(الجامع لأحكام القرآن ) ٤(
.؛ بسند صحيح)٣/٨٨(تفسير القرآن العظيم ) ٥(
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تمنيِّ أمور الدنيا وزينتِها؛ كالأموال والقصور والنساء وغير ذلك، أما ما كان 
،كالعلم الشرعيِّ - يعود عليه في الآخرة من الأجورلمامن تمنيِّ الإنسان 

إذا ،فهذا مما لا يدخلُه النهيُ -والطاعات بشكل عام ،والدعوة إلى االله
.تجرَّد من تمنيِّ زوال النِّعمة عن الغير

:الحسد في السنَّة
صلَّى االله عليه - قال رسول االله : قال- رضي االله عنه-عن أبي هريرة

الحديث، ولا تحسَّسوا، ولا بإياكم والظنَّ؛ فإن الظنَّ أكذ((: -وسلَّم 
.)١())...تجسَّسوا، ولا تنافَسوا، ولا تحاسدوا 

: وفيه: "قال ابن بطَّال
هم أن رَ وأمَ ،المؤمنين عن أن يتمنـَّوْا ما فضَّل االله به بعضَهم على بعض

.)٢("يسألوه من فضله
أيُّ النَّاس : يا رسول االله:قيل: ن العاص قالوعن عبداالله بن عمرو ب

صدوقُ : قالوا، ))كلُّ مخَموم القلب صدوق اللِّسان: ((أفضل؟ قال
هو النَّقيُّ التقيُّ، لا إثمَ عليه، ((:اللِّسان نعرفه، فما مخَموم القلب؟ قال

ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ ﴿باب ،أخرجه البخاري في كتاب الأدب) ١(
ومسلم في كتاب البرِ ،)٦٠٦٦(رقم ،]١٢: الحجرات[﴾سَّسُواإِنَّ بَـعْضَ الظَّنِّ إِثمٌْ وَلاَ تجََ 

) ٦٥٣٦(ونحوها ،باب تحريم الظن والتجسس والتنافس والتناجش،والصلة والأدب
.وغيرهما

.من طريق أبي الزِّناد عن الأعرج عن أبي هريرة
).٩/٢٥٨(شرح صحيح البخاري ) ٢(
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.)١())ولا بغيَ، ولا غِلَّ، ولا حسدَ 
سليمِ : بالخاء المعجمة؛ أي): )كلُّ مخموم القلب((: قال ملا علي قاري

: الشعراء[﴾إِلاَّ مَنْ أتََى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴿: -تعالى-القلبِ؛ لقوله 
.على ما في القاموس وغيره،هالبيت إذا كنستَ خمََمتُ :ن؛ م]٨٩

: ))صدوقِ اللسان((،...اربالأغأن يكونَ قلبُه مكنوسًا من :فالمعنى
؛ أي غ للصدق في لسانه، فيحصل به المطابقة بين تحسين كلِّ مبال: بالجرِّ

صدوق : قالوا"لسانهِ وبيانهِ، فيخرج عن كونه منافيًا أو مرائيًا مخالفًا، 
والخبر ،على الحكاية، ويجور رفعُه على إعراب الابتدائيةبالجرِّ : "اللسان

نقيُّ القلب،: أي؛ "هو النَّقيُّ : نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال: "قولهُ
.وطاهرُ الباطن عن محبَّة غير المولى

فإنه محفوظٌ، : "لا إثمَ عليه"، خطور السوى: أيِ ؛ "التقيُّ "
لنفي " لا"وبالغفران محظوظ، وبعين العناية ملحوظٌ، ومن المعلوم أنَّ 

.لا ظلم له: أي؛ "ولا بغيَ : "فقوله؛الجنس
.لا حقد: أي؛"ولا غل"
نىَّ زوال نعمة الغير، من باب التَّخصيصتميلا : أي؛ "ولا حسدَ "

لئلاَّ يتُوهَّم اختصاص الإثم بحق ؛والتعميم على سبيل التكميل والتعميم
االله، فصرح بأنه لا مطالبةَ عليه لا من الخلق، ولا من جهة الخالق، واالله 

في ي، والخرائط)٤٢١٦(التقوى باب الورع و ،أخرجه ابن ماجه في كتاب الزهد) ١(
، ومساوئ الأخلاق )٤٠(باب ما يكره للرجل أن يقول لأخيه ،مكارم الأخلاق

؛ من طريق يحيى بن حمزة عن زيد بن واقدٍ عن مغيث بن سمُيِّ الأوزاعي عن )٧٦٠(
.عبداالله بن عمروٍ
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.تعالى أعلم بالحقائق
يَـغُضُّونَ أَصْوَاتَـهُمْ إِنَّ الَّذِينَ ﴿:-تعالى -قوله : -رحمه االله - الطيبيقال

: الحجرات[﴾عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أوُلئَِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُـلُوبَـهُمْ للِتـَّقْوَى
إذا أذابه، : امتحن الذَّهب وفتنه: من قولهم؛أخلصها للتقوى: أي؛]٣

.)١(فخلص إبريزه من خَبَثه ونقَّاه
.)٢(هوات عنهاأذهب الش: - رضي االله عنه - عمروعن

- صلَّى االله عليه وسلَّم - أنَّ النبي - رضي االله عنه -عن أبي هريرة
مسلمٌ قتل كافراً ثم سدَّد وقارب، ولا : لا يجتمعانِ في النار: ((قال

غبارٌ في سبيل االله وفيحُ جهنَّم، ولا يجتمعان :يجتمعان في جوف مؤمنٍ 
.)٣())الإيمانُ والحسدُ :في قلب عبدٍ 

صلَّى االله -قال رسول االله : قال- رضي االله عنه -بن ثعلبة ضَمُرةوعن 
.)٤())لا يزال النَّاسُ بخير ما لم يتحاسَدوا : ((- عليه وسلَّم 

.)٥٢٢١(باب الرقائق ،كتاب الآداب،مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح)١(
).١٦/٢٨٠(الجامع لأحكام القرآن ) ٢(
؛ من طريق عيسى بن حماد عن الليث عن ابن )٣١٠٩() ٣(

.عجلان عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، وإسناده حسن
، من طريق الحسن الصُّوري عن سليمان )٨١٥٧(أخرجه الطبراني في الكبير ) ٤(

إسماعيل بن عياش، عن ضمضم بن زرعة، عن شريحِ بن عُبيد، عن أبي الدمشقي، عن 
. غريب: بحرية عن ضمُرة؛ قال ابن منده

.سليمان الدِّمشقي صدوق يخطئ: قلتُ 
: قال أبو حاتم الرازي

.موكان في حد لو أن رجلاً وضع له حديثاً لم يفه
=



١٤الحسد وآثاره

:الحسد من أقوال السلف
كلُّ الناس أستطيع أن : "- رضي االله عنهما -قال معاوية بن أبي سفيان 

.)١("إلا زوالهُافإنه لا يرُضيه ؛أرُضيَه إلا حاسدَ نعمة
ما حسدتُ أحدًا على شيء من أمر الدنيا؛ لأنَّه إن  : "وقال ابنُ سيرين

فكيف أحسُده على الدنيا وهي حقيرة في الجنة؟ وإن  ،كان من أهل الجنَّة
فكيف أحسُده على أمر الدنيا وهو يصير إلى ،كان من أهل النَّار

.)٢("النار؟
نفَسٌ ؛مًا أشبهَ بمظلوم من حاسدٍ ما رأيت ظالِ : "وقال الحسنُ البصري

. )٣("دائمٌ، وحزنٌ لازمٌ، وغَمٌّ لا ينفَدُ 
الواجب على العاقل مجانبةُ الحسد على الأحوال كلِّها؛ : "بو حاتمأوقال 

االله مَ كَ فإنَّ أهون خصال الحسد هو ترك الرِّضا بالقضاء، وإرادة ضد ما حَ 
=

يعتبر حديثهُ إذا روى عن الثقات المشاهير، ): ١/١٧٥(وقال أبو حاتم البُستي في الثقات 
 .

؛ ذكره )بالتدليس(صدوق في روايته عن أهل بلده، ووُصف إسماعيل بن عياش: وشيخه
. من طبقات المدلسين، وقد عنعنهالحافظ في الطبقة الثالثة

وقد تعقَّب بعضُ الفضلاء من أهل العلم ابنَ حجر في وصف إسماعيلَ بالتَّدليس، 
.ورجَّحوا نفيَ التدليس عنه

إلا أن الأقرب أنه مدلِّس، ،من النَّظرفي هذا نظر، وإن كان ما ذهبوا إليه له حظٌّ : قلت
).ليس مكثراً، بل مُقِلٌّ (لكنه 

).٣/٥٠(ينوري الدِّ ؛السة وجواهر العلم) ١(
).٣/١٨٩(للغزالي ؛إحياء علوم الدين) ٢(
).٢/١٧٠(بن عبدربه لا؛العقد الفريد) ٣(



١٥الحسد وآثاره

ى إرادة زوالِ النـِّعَم عن لعباده، ثم انطواء الضمير عل- جلَّ وعلا - 
إلا عند رؤية زوال ،ولا يستريح بدنهُ،

النِّعمة عن أخيه، وهيهات أن يساعد القضاءُ ما للحساد في 
.)١("الأحشاء

ومتى رأيتَ حاسدًا يصوِّب إليك رأياً إن كنت مصيبًا، أو ":الجاحظوقال 
ئًا، أو أفصح لك بالخير في غَيبتِه عنك، يرشدُك إلى صوابٍ إن كنت مخط

ر، والسمُّ فهو الكلْب الكَلِب، والنَّمر النَّمِ ،أو قصَّر من غيبته لك
كَ لِ قتَل وسبىَ، وإن مُ كَ لَ القَشِب، والفحل القَطِم، والسَّيل العَرمِ، إن مَ 

عصى وبغى، حياتُك موتهُ، وموتُك عُرسُه وسرورهُ، يصدِّق عليك كلَّ 
، ويكذِّب فيك كلَّ عدل مرضِيٍّ، لا يحُب من الناس إلا مَن شاهد زور

... يبُغضك، ولا يبُغض إلا مَن يحُبك، عدوُّك بطانةً، وصديقك علانيةً 
أحسنُ ما تكون عنده حالاً أقلُّ ما تكون مالاً، وأكثر ما تكون عيالاً، 
وأعظم ما تكون ضَلالاً، وأفرح ما يكون بك أقربُ ما تكون بالمصيبة 

،دًا، وأبعد ما تكون من الناس حمدًا، فإذا كان الأمر على هذاعه
، ومصر المصران، والاجتنان بالجدران، نىَ فمجاورة الموتى، ومخالطة الزَّمْ 

.)٢("أهونُ من معاشرته، والاتصالِ بحبله-وأكل القردان 
كم من فضيلة لو لم تستترهْا المحاسد لم تبرحَْ في الصدور ":الجرُجانيوقال 

!امنةً، ومنقبةٍ لو لم تزُعجها المنافسةُ لبقِيت على حالها ساكنةك

).١٣٣(روضة العقلاء ) ١(
).٢٦(للجاحظ ؛الحاسد والمحسود) ٢(
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ست 

وتمكَّنت من برِّ والدها فنوَّهت بذكره، وقدرت على قضاء حقِّ صاحبها 
رٌ لَكُمْ ﴿: فرفعت من قدره : البقرة[﴾وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيـْ

١("]٢١٦(.
:مراتب الحسد

ختلاف الأسباب والأشخاص، وقد قسَّمه بعض اف بالحسد له أنواع تختل
:العلماء إلى مراتب

:المرتبة الأولى

. تلك النعمةُ لن تتحوَّل إليه
اللَّهُ وَلاَ تَـتَمَنـَّوْا مَا فَضَّلَ ﴿: -تعالى -قال ؛وهذا التمنيِّ محرَّم منهيٌّ عنه

].٣٢: النساء[﴾بهِِ بَـعْضَكُمْ عَلَى بَـعْضٍ 
:المرتبة الثانية

وهي أن يتمنىَّ المرءُ زوال النعمة عن غيره وتحوُّلهَا إليه، وهي محرَّمة أيضًا، 
.لكنها أخفُّ من سابقتها

: المرتبة الثالثة

).١(الوساطة بين المتنبيِّ وخصومه ) ١(



١٧الحسد وآثاره

وهي أن يتمنى الحاسد بقاءَ المحسود على حاله، من فقرٍ أو جهل أو غير 
.لك، وهذا محرَّم أيضًاذ

: المرتبة الرابعة
سكنَ ،أن يتمنى المرء ما عند غيره من نعمة، فإذا حصل له ذلك

.واطمئن، وإذا لم يحصل ذلك، تمنىَّ زوال النِّعمة عن صاحبه
.والموضع الثاني من هذه المرتبة محرَّم أيضًا

: المرتبة الخامسة
فلا يحب زوالهُا ،فإن لم تحصلأن يتمنىَّ لنفسه ما عند غيره من نعمة،

عنه، وهذا الأخير هو المعفوُّ عنه إن كان في الدنيا، والمندوب إليه إنْ كان 
. وهي قرينة المنافسةفي الدين، 

: المطففين[﴾وَفيِ ذَلِكَ فَـلْيَتـَنَافَسِ الْمُتـَنَافِسُونَ ﴿: -تعالى -وقد قال االله 
٢٦[.

: من حالتينوالمنافسة لا تخلو
.وحب رسولهِ،حبُّ االله:إما أن تكونَ في أمر دينيٍّ، فسببها: ولىالأ

.حات الدنيااحبُّ مب:وإما أن تكون في أمر دنيويٍّ مباح، وسببها: الثانية
: وحكم هاتين المرتبتين

كالإيمان والصلاة - فإن كانت تلك النعمة واجبةً : إذا كانت دينيَّة-١
راضيًا يكونلأنه إذا لم يكن يحُبُّ ذلك فهذه المنافسة واجبة؛ - والزكاة 

.بالمعصية، وذلك حرامٌ 
كإنفاق الأموال في المكارم - إن كانت النعمة من الفضائل : والدنيوية-٢
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.فالمنافسة فيها مباحةٌ - والصدقات 
.)١(والتنافس ليس مذمومًا مطلقًا، بل هو محمودٌ في الخير: قال ابن تيميَّة

:المرتبة السادسة
ن يتمنىَّ زوال النعمة عن الغير لسبب شرعي، كأن يكون ظالِمًا يستعين أ

ليرتاح الناس من شره، وهذا ؛
.)٢(، وإن كان داخلاً في مسماهامذمومً ا ليس حسدً 

:علامات الحاسد
:فمنها،ل ذلكةً تبيِّنه، والحاسد له مثلا شكَّ أن لكل شيء علامةً وسمِ 

.تغيرُّ لونه-١
.عينيهتخوّص-٢
.إخفاء سلامِه-٣
.إذا جمعَك به مجلس أو غيرهغيرِكالإقبال على -٤
.الإعراض عنك-٥
.التَّقليل والاستخفاف بحديثك-٦
.)٣(المخالفةمخالفتُك في كل ما تطرح، لا لشيء إلا -٧

).١٠/١١٣(مجموع الفتاوى ) ١(
.بتصرف) ٢/٢٣٧(بتصرُّف، وبدائع الفوائد ،)٣/١٩٢(للغزالي ؛الدينحياء علوم إ) ٢(
.بتصرف) ٩-٨/٣(الرسائل للجاحظ ) ٣(



١٩الحسد وآثاره

أسباب الحسد
: بغضُ الخير للمسلمين: الأول

لك أن بعض الناس جُبِل على كرهِ الخير للناس، فإذا علِم بنعمةٍ أنعمها وذ
االله على هذا العبد، من مالٍ أو ولدٍ أو علم أو غير ذلك، غضِب وغلا

أمَْ يحَْسُدُونَ ﴿:- تعالى -قلبُه مما يجد؛ ولذلك جاء في تفسير معنى قوله 
:]٥٤: النساء[﴾النَّاسَ عَلَى مَا آتاَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ 

،فإنك تجد من لا يشتغل برياسة ولا بكبرْ ولا بطلب مال: "قال الرازي
شق عليه ذلك، وإذا ،إذا وُصف عنده حسنُ حال عبدٍ من عباد االله

فهو ،فرحِ به،وتنغُّص عيشهم،وإدبارهم،وُصف اضطرابُ أمور الناس
ويبخل بنعمة االله على عباده،،أبدًا يحب الإدبار لغيره

البخيل من بخِل بمال غيره، فهذا يبخل : ذلك من مُلكه وخزانته، ويقال
بنعمة االله على عباده الذين ليس بينهم وبينه لا عداوةٌ ولا رابطة، وهذا 

النَّفس ورذالةَ جبلَّتِه في الطبع؛ لأن سائر ليس له سببٌ ظاهر إلا خُبْثَ 
، وهذا خُبْثٌ في الجبلَّة لا عن سبب إزالة سببهبأنواع الحسد يرُجى زوالهُ 

.)١("عارض فتعسر إزالتُه، فهذه هي أسباب الحسد
: العداوة والبغضاء: الثاني

؛ثمراته المترتِّبة عليهوثمرةٌ من ،والحسد نتيجة من نتائج العداوة والبغضاء
فإنَّ مَن يحقدْ على إنسان يتمنى زوال نعمته، وقد تكون بسبب دنيويٍّ أو 

سبب، وقد تنشأ العداوة بسبب اختلاف الدين، فأهل الكفر بدون

).٣/٢٤١(تفسير الرازي ) ١(



٢٠الحسد وآثاره

. وَدُّون أن تزول نعمةُ الدين وغيرهُا عن المؤمنينوالنِّفاق ي ـَ
وَإِذَا لَقُوكُمْ قاَلُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الأْنَاَمِلَ ﴿: -تعالى - قال 

: آل عمران[﴾اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتوُا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ 
١١٩ .[

ياَ أيَُّـهَا ﴿:- تعالى - معلِّقًا على قول االله - رحمه االله -قال السعدي 
الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَـتَّخِذُوا بِطاَنةًَ مِنْ دُونِكُمْ لاَ يأَْلوُنَكُمْ خَبَالاً وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ 

ضَاءُ مِنْ أفَـْوَاهِهِمْ وَمَا تخُْفِي صُدُورهُُمْ أَكْبـَرُ قَدْ بَـيـَّنَّا لَكُمُ قَدْ بَدَتِ الْبـَغْ 
عبادَه - تعالى - ينهَى ]: "١١٨: آل عمران[﴾الآْياَتِ إِنْ كُنْتُمْ تَـعْقِلُونَ 

؛م بعض الأعمال الإسلامية،على سرائرهم
فظهرت على ،

لاَ ﴿:فلهذا؛مما يسمع منهم﴾وَمَا تخُْفِي صُدُورهُُمْ أَكْبـَرُ ﴿،أفواههم
لا يقصِّرون في حصول الضَّرر عليكم والمشقة، : أي؛ ﴾يأَْلُونَكُمْ خَبَالاً 

قال االله ،التي فيها ضرركم ومساعدة الأعداء عليكموعمل الأسباب 
التي فيها مصالحكم الدينية : أي؛ ﴾قَدْ بَـيـَّنَّا لَكُمُ الآْياَتِ ﴿: للمؤمنين
﴾إِنْ كُنْتُمْ تَـعْقِلُونَ ﴿،والدنيوية

ي بمخالطة العدو أن فليس كلُّ أحد يجُعل بطانةً، وإنما العاقل من إذا ابتُلِ 
تكون مخالطةً في ظاهره، ولا يطُلعه من باطنِه على شيء، ولو تملَّق له 

.)١(نه من أوليائهأوأقسم 

).١/١٤٤(تفسير السعدي ) ١(
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حبُّ الدنيا وما تتضمَّن من جاهٍ أو مال أو رياسة من غير : الثالث
:قصدٍ شرعيٍّ 

وغير ذلك من أمور الدنيا التي ،فقد يكون ممن يحب الجاهَ والرِّياسة
ن هناك من ينافسه على أفس عليها كثيرٌ من الناس، فإذا أحس بيتنا

؛بلايا وغير ذلكالصائب و الممن بشيء ذلك، فإنه يتمنىَّ له أن يصاب 
ه أيضًا ما منعد عما ينافسه فيه، نسأل االله السلامةَ والعافية، و تحتى يب

يكون من تنافسٍ بين الضَّرائر، في كسبِ حبِّ وقربِ الزوج، فإذا حصل 
.ل

:ضعف الإيمان: الرابع
فإنَّ الحسد قد لا يكون في البعض ابتداءً، لكن قد ينشأ بعد ذلك، 

ذلك، ويتذكر أن هذا إنما هو محض فضلِ االله على عُ فَ دْ فالمؤمن القويُّ يَ 
نـَيْ ﴿:-تعالى - عبده، ويتمثَّل ما أنزل االله في كتابه، قال  كَ وَلاَ تمَدَُّنَّ عَيـْ

نْـيَا لنِـَفْتِنـَهُمْ فِيهِ وَرزِْقُ ربَِّكَ  إِلىَ مَا مَتـَّعْنَا بهِِ أزَْوَاجًا مِنـْهُمْ زَهْرةََ الحْيََاةِ الدُّ
رٌ وَأبَْـقَى ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ ﴿: - جل وعلا - ، وقال ]١٣١: طه[﴾خَيـْ

].٢١:الحديد[﴾يُـؤْتيِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ 
أما الضعيف، فيسترسل في هوى نفسه والشيطان، ويتسلسل في خطوات 

.البُغض والحسد
:الرغبة في تسخير الناس له: الخامس

وذلك أن يكون صاحبَ مالٍ والناس حوله، منهم من يخدُمه، ويطلب 
يودَّه، ويراع

.متذللاً لهاحتى يعود خاضعً ؛وتمنىَّ زوالهاالنعمةِ حسده على هذه
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- كنَّا مع النبي ": ومن هذا ما جاء في حديث سعد بن أبي وقاص قال
صلَّى االله عليه - ستة نفر، فقال المشركون للنبي - صلَّى االله عليه وسلَّم 

وكنت أنا وابنُ : اطرد هؤلاء عنك، لا يجترئون علينا، قال: -وسلَّم 
ورجلٌ من هذيل وبلال ورجلان لست أسمِّيهما، فوقع في نفس مسعود

ما شاء االلهُ أن يقعَ، فحدَّث نفسه، - صلَّى االله عليه وسلَّم -رسول االله 
وَلاَ تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ ربََّـهُمْ باِلْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يرُيِدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ ﴿:- عز وجل -فأنزل االله 

."]٥٢: الأنعام[﴾مِ 
:التنافس بين الأقران: السادس

أو غيرهِم ،أو العلماء،طلاب العلم:مثل؛فقد يحصل بين بعض الأقران
، وهذا منشؤهارً فتداب ـُادً حتى يكون تحاسُ التنافسُ في الطلب، فيتطوَّر- 

.دخولُ الدنيا في قلبه
تأمَّلت التحاسد بين العلماء، فرأيت منشأَه من حبِّ : بن الجوزيِّ اقال 
.)١(الدنيا

ولا شك أن هذا خلافُ الحق، وأن علماء الآخرة يتوادُّون ولا 
هِمْ حَاجَةً ممَِّا وَلاَ يجَِدُونَ فيِ صُدُورِ ﴿: - تعالى - يتحاسدون؛ كما قال 

].٩: الحشر[﴾أوُتوُا
وا مِنْ بَـعْدِهِمْ يَـقُولوُنَ ربََّـنَا اغْفِرْ لنََا ؤُ وَالَّذِينَ جَا﴿: - تعالى - وقوله 

].١٠: الحشر[﴾وفٌ رَحِيمٌ ؤُ إنَِّكَ رَ 

).٣٧(صيد الخاطر ) ١(



٢٣الحسد وآثاره

.)١(والغِلُّ بابٌ من الحسد، إن لم يكن مرحلةً متقدِّمة منه

) ٣/١٩٢(،للغزالي؛بتصرف، وإحياء علوم الدين) ١(الوساطة بين المتنبي وخصومه ) ١(
.بتصرف



٢٤الحسد وآثاره

آثار الحسد
آثاره على الفرد

:وعواقبُ وخيمة، منها،الحسد له أضرار كثيرة
:أنه مجلبةٌ لسخط االله-١

على الحاسد بعدَ تراكمِ -رحمك االله -ل دخُ ولو لم يَ : "قال الجاحظ
مضضِه، ووسواسِ الحزن في جوفه، وكثرةِ لى قلبه، واستمكانِ الهموم ع

إلا استصغارهُ - لذاذة معاشهنفْسِه، ونكَدِ عمره، وكدَرِ ضميره، وتنغيصِ 
عبده، وتمنِّيه عليه على االله أفاءه على سيِّده بما لنعمة االله عنده، وسخطُ 

ذوي العقول لكان عند-رزُق أحدًا سواهأن يرجع في هِبته إياه، وألا يَ 
.)١("اوكان عندهم في القياس مظلومً ،امرحومً 

:الحاسد متشبِّهٌ بالمشركين-٢
من ى المؤمنينفوجه الشبه بينه وبين المشركين هو تمنيِّ زوال ما أنعم االله عل

إِنْ تمَْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ ﴿: -تعالى - الدِّين، قال 
].١٢٠: آل عمران[﴾يَـفْرَ 
:أنه متشبِّهٌ بإبليس-٣

وشرَّفه ورفَع منزلته، وأمر الملائكة - عليه السلام - فقد خلق االله آدمَ 
- تعالى - بالسجود له، ولكنَّ إبليس تكبرَّ وحسده على هذه المنزلة؛ قال 

مَلاَئِكَةِ اسْجُدُوا لآِدَمَ فَسَجَدُوا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثمَُّ صَوَّرْناَكُمْ ثمَُّ قُـلْنَا للِْ ﴿: 
قاَلَ مَا مَنـَعَكَ أَلاَّ تَسْجُدَ إِذْ أمََرْتُكَ * إِلاَّ إبِلِْيسَ لمَْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ 

).١٠(الحاسد والمحسود ) ١(
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رٌ مِنْهُ خَلَقْتَنيِ مِنْ ناَرٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ  ،١١:الأعراف[﴾قاَلَ أنَاَ خَيـْ
١٢[.

ما أعطاه من - عليه السلام - االلهِ إبليسُ آدمَ حسد عدوُّ : قتادةقال 
.)١(وهذا طيني،أنا ناريٌّ : الكرامة، وقال
الحاسد شبيهٌ بإبليس، وهو في الحقيقة من أتباعه؛ لأنه : قال ابن القيم

نعَِمِ االله عنهم، كما أنَّ وزوالِ ،يطلب ما يحبه الشيطان من فساد الناس
أن يسجد له حسدًا، فالحاسد من إبليس حسد آدم لشرفه وفضله، وأبى 

.)٢(جُند إبليس
:حسرة الحاسد في نفسه-٤

فإنه يُكِنُّ في نفسه ؛ايعصره عصرً افالحسرة تسري في قلب الحاسد ألَمً 
،نِّعم عنهم، وكلما زادت هذه النعمالالهمَّ والغم والبغض للناس وتمنيَِّ زوال 

. اوحزنً ازاد ألَمً 
:قال الشاعر

رَكَ قَ دِ = ى كَيْدِ الحَْسُو اصْبرِْ عَلَ  هْ لُ اتِ فإَِنَّ صَبـْ
)٣(إِنْ لمَْ تجَِدْ مَا تأَْكُلُهْ = تأَْكُلُ بَـعْضَهَاالنَّارِ كَ 

:من مصائب الدنيا قبل الآخرةهما يصيب-٥
ليس شيءٌ من الشر أضرَّ من الحسد؛ لأنه يصل إلى : قال السَّمرقنديُّ 

:المحسود مكروهٌ الحاسد خمسُ عقوبات قبل أن يصل إلى 

.)١/٢٣١(تفسير القرآن العظيم ابن كثير )١(
.)٢/٢٣٤(بدائع الفوائد ))٢(
).٢/١٧٤(بن عبدربه لا؛العقد الفريد) ٣(
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.غمٌّ لا ينقطع-١
.مصيبة لا يؤجَر عليها-٢
.مذمَّة لا يحمد عليها-٣
.يسخط عليه الربُّ -٤
.)١(ق عليه أبوابُ التَّوفيقتغُلَ -٥

وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فبَِمَا كَسَبَتْ أيَْدِيكُمْ وَيَـعْفُو ﴿: - تعالى - قال 
.]٣٠: الشورى[﴾عَنْ كَثِيرٍ 

:ذهابُ حسناته-٦
قد أهدى حسناتهِ إلى مَن حسده، شأنه في ذلك ،فإن الحاسد بفعله هذا

.شأن المغتاب، وسائر من كانت عليه مظلمة لأخيه
:آثاره على المجتمع

آثار الحسد - رحمه االله -ين 
: - رحمه االله -فقال ،
وَمِنْ شَرِّ ﴿: بالاستعاذة من شرِّ الحاسد في قوله-تعالى - لقد أمر االله 

، ا]٥: الفلق[﴾حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ 
يث إنَّ الحسد من ح- تعالى -تحصَّن منه إلا بالاستعاذة باالله ولا يُ 

فهو يجبر صاحبه على أصعب الأمور، ؛
ويبُعده عن التقوى، فيَضيق صدرُ الحسود، ويتفطر قلبه إذا رأى نعمة االله 

).١١١(تنبيه الغافلين ) ١(
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على أخيه المسلم، ولقد كثرُ الحسد بين الأقران، والإخوان، والجيران، وكان 
غضاء والعداوة، فأصبح كلٌّ من من آثار ذلك التقاطع والتهاجر، والب

الأخوين أو المتجاوريَْنِ يتتبَّع العثرات، ويفشي أسرار أخيه، ويحرص على 
الإضرار به، والوشاية به عند من يضرُّه أو يكيد له، ولا شك أن ذلك من 

تعاونوا على الخير والبرِ والتقوى، وأن يكونوا يدًا يتحابُّوا، ويتقاربوا، وي
واحدة على أعدائهم من الكفار والمنافقين، فمتى أوقع الشيطان بينهم 

التفرُّق لَ صَ والضغائن، حَ العداوةَ 
ويعيبه ، أو زلةً فيفشيها،والتقاطع، وصار كلُّ فرد يلتمس من أخيه عثرةً 

سمعته، ويجعل من الحبَّة قبَّةً، إلى 
ويقَوم الثاني بمثل ذلك، وكلٌّ منهما يوُهم أنَّ الصواب معه، وأن صاحبَه 

ويحول بينه وبين ،على حِرمانه من الخير، فيصرف عنه المنفعة العاجلة
أو معاملات ،أو أرباح،من فائدة مالية، أو حِرفة؛المصالح المطلوبة

الأعداء من المنافع ومن استغلال الفوائد، وبتمكُّنِهم نكِّ ويمُ المصالح، 
من ولايةٍ أو رئاسة، أو يَ 

هذه المنافسات التي تمكَّنت من النفوس، : شرَفٍ أو منفعة، وسبب ذلك
)١(.

).١٠(رسالة في الحسد ) ١(
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:علاج الحسد
فقد روى ابن ؛لا شك أن لكل داءٍ دواءً، ولكل مرض شفاء بإذن االله

صلَّى االله عليه وسلَّم -سول االله قال ر : قال- رضي االله عنه - مسعود 
ما أنزل االله داءً إلا أنزل له شفاءً، علِمه من علِمه، وجهِله من ((: - 

، وعلاج هذا الدَّاء لا بد له من مصابرة، فالتخلص منه ليس )١())جهِله
.من يسَّره االله لهعلى بالأمر اليسير إلا 

د أركان الكفر أحَ هوعدَّ ،وقد أشار ابن القيم إلى صعوبة علاج الحسد
الكِبرْ والحسد والغضب : أركان الكفر أربعة: "حيث قال؛الأربعة

وزوال الجبال عن أماكنها أيسرُ من زوال هذه : "إلى أن قال،..."والشهوة
وملكاتٍ ،راسخةً 

ه مع بتَّة، ولا تزكو نفسُ لأوصفات ثابتة، فإنه لا يستقيم له معها عملٌ 
، وكل ه عليه هذه الأربعةُ أفسدتْ ،

.)٢("الآفات متولِّدة منها
:فمن ابتُلي بداء الحسد وأراد أن يتخلص منه، فلا بد من أمور

او ،تِّباع ما أمرهاب-سبحانه وتعالى -أن يتقي االله : أولاً 
بقهر نفسه الخبيثة ؛"الحسد"وهو ،ومنها محل البحث،رَّماتعنه من مح

: - تعالى -الذميمة، وعدم اتِّباع هواه، قال الداعية إلى هذه الصفةِ 

التداوي باب ما جاء في إباحة ،في السنن الكبرىيوالبيهق،)٣٥٦٨(أخرجه أحمد ) ١(
من طريق عطاء بن السائب عن أبي عبدالرحمن السلمي عن عبداالله بن ، )١٨٠٠٠(

.مسعود
).١٥٧(بن القيم لا؛الفوائد) ٢(
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فإَِنَّ الجْنََّةَ هِيَ *وَأمََّا مَنْ خَافَ مَقَامَ ربَِّهِ وَنَـهَى النـَّفْسَ عَنِ الهْوََى ﴿
].٤١، ٤٠: النازعات[﴾الْمَأْوَى

التي حسد أخاه ويعلم أن هذه النعمةَ ،أن يرضى بقضاء االله وقدره:اثانيً 
: - تعالى -عليها إنما هي من االله، فهو القاسم للأرزاق بين عباده، قال 

نْـيَا ﴿ نـَهُمْ مَعِيشَتـَهُمْ فيِ الحْيََاةِ الدُّ أهَُمْ يَـقْسِمُونَ رَحمَْتَ ربَِّكَ نحَْنُ قَسَمْنَا بَـيـْ
وَرَفَـعْنَا بَـعْضَهُمْ 

رٌ ممَِّا يجَْمَعُونَ  .]٣٢: الزخرف[﴾ربَِّكَ خَيـْ
أن يعلم أنه سيؤذي نفسه قبل أن يؤذيَ غيره، وذلك من عدَّة : اثالثً 

:وجوه، منها
وَلاَ ﴿: -تعالى - قال ،ب الناس لهرقة قلبه، ذهاب أعماله، بغض وتجنُّ حُ 

.وغير ذلك]٤٣: فاطر[﴾يحَِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلاَّ بأَِهْلِهِ 
أن يصرف ما في قلبه من هوًى وشهوة في ما يرضي االله، فقد جعل : ارابعً 
وما من صفة ذميمة ،ه بالخير والمحبةفي طاعته ما يملأ قلبَ - سبحانه - االله 

لاً لها من صفةٍ حميدة، فبديلُ الحسدِ إلا وقد جعل االله لها ما يكون بدي
التي تؤدي لصفة الحسد لصفة الكبرِْ لَ في الخيرات، والغِبطةُ، وجعَ ةُ المنافس
أنسٍ فقد جاء في صحيح مسلم عن؛على أعداء االلهوهو التكبرُّ ا،مصرفً 

من ((: فقالأحدا يومأخذ سيفً -صلَّى االله عليه وسلَّم -أن رسول االله 
،"أنا،أنا": إنسان منهم يقولكلُّ ،همفبسطوا أيديَ ))هذا ؟يأخذ منيِّ 

أنا : اكٌ سمِ جانةَ أبو دُ فقال له،فأحجم القومُ ))ه بحقه؟من يأخذُ ((: فقال
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. )١("المشركينبه هامَ قَ فأخذه ففلَ ": قال،ه بحقهآخذُ 
ل االله ، فنظر إليه رسو بعصابة حمراءَ علمَ أَ دٍ ن أبا دجانة يوم أحُ أ: وفي رواية

إلا في بغضها االلهُ شية يُ ا مِ ((:فين، فقالشيته بين الصَّ في مِ وهو مختالٌ 
.)٢())هذا الموضع

باب من فضائل أبي دجانة سماك بن خرشة ،تاب فضائل الصحابةك،أخرجه مسلم) ١(
)٢٤٧٠.(
وأبو ،)٦٥٠٨(الكبير الطّبراني في و ،)٣/١٥٤(أخرجه البخاري في التاريخ الكبير ) ٢(

عن خالد بن ،من طريق محمد بن طلحة التيمي) ٣٦٥٧(نعيم في معرفة الصّحابة 
. سليمان بن عبداالله بن خالد بن سماك بن خرشة، عن أبيه، عن جده

).٦٠١٨(صدوق يخطئ؛ التقريب : ومحمد بن طلحة
خالد : فقال)٣/١٥٤(ذكره البخاري في التاريخ الكبير : وخالد بن سليمان بن عبداالله

محمد بن طلحة، وذكره ابن :روى عن أبيه عن جده، روى عنه:بن سليمان الأنصاري
وابن أبي حاتم في ، ومنهج ابن حبان معروف في التوثيق،)٥/١٥٠(حبان في الثقات 

.ولا تعديلاً اجرحً فيهولم يذكر): ٣/٣٥٥(الجرح والتعديل 
.وأبوه وجدُّه مجهولان

من لم أعرفه، وأخرجه البيهقي في الدلائل وفيه: وقال)٦/١٠٩(وذكره الهيثمي في
من طريق جعفر بن عبداالله بن أسلم مولى ) ١٨١٦(وابن الأثير في أُسد الغابة ،)١١١٣(

،)٦٠١(والطبري في تاريخه ،عن معاوية بن معبد بن كعب بن مالك،عمر بن الخطاب
عن جعفر عن رجل من الأنصار ولم ) ٢٧٠(والأغاني للأصفهاني من طريق ابن إسحاق 

.يسمِّه
. لم يوثِّقه إلا ابن حبان: في إسناده جعفر بن عبداالله: قلت

.مقبول): ٩٥٣(وقال ابن حجر في التقريب 
)٦/٥٩(لسان الميزان -مجهول : وقال ابن أبي حاتم

).٦/٥٩(لسان الميزان -لا أعرفه : وقال ابن معين
=
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:وأن يدافعها بالمستطاع،في نفسهأن يصبر على ما يجدُ : اخامسً 
ا فمن وجد في نفسه حسدً : "-رحمه االله-قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

وى والصبر، فيكره ذلك من نفسه، وكثيرٌ فعليه أن يستعمل معه التق،لغيره
ن عينون مَ لا يعتدون على المحسود، فلا يُ من الناس الذين عندهم دينٌ 

ه أحد لم ظلمه، ولكنهم أيضًا لا يقومون بما يجب من حقه، بل إذا ذمَّ 
لسكتوا، ولا يذكرون محامده، وكذلك لو مدحه أحدٌ ،هيوافقوه على ذمِّ 

طون في ذلك، لا معتدون مفرِّ ،أمور في حقهوهؤلاء مدينون في ترك الم
فون أيضًا في مواضع، ولا نصَ فلا يُ ؛بخسون حقوقهم

روا هذا المحسود، وأما من اعتدى نصُ كما لم يَ ؛ن ظلمهمرون على مَ نصَ يُ 
.)١("فذلك يعاقَب،بقول أو فعل

دخل من أعظم ما يُ هذافإنَّ ؛دي له هديةالهديَّ : اسادسً 
-قال ،وقد جاء فضل الهدية في الكتاب والسنة،على القلبالسرورَ 
: النمل[﴾﴿:- تعالى
٣٥.[

متنع عن اف؛المغزى من هذه الهديةِ -عليه السلام -وقد فهم سليمان 
،إغراءً له؛تهار بأنَّ ملكة سبأٍ ه شعَ ها؛ لأنَّ وأمر بردِّ ،اقبوله

ها سليمان إلا حين ، ولم يردَّ كيما ينصرف عنها وعن قومها؛واستمالة له
.الهدايام المقصد منها، وإلا فإن الأنبياء لا تردُّ علِ 

=
).٦/٤٠٣(لا يعُرف؛ الكامل : ما قال ابن معينوهو ك: وقال ابن عديٍّ 

).٦/٥٩(لسان الميزان -كلام على هذا لوتقدم ا،وذكره ابن حبَّان في الثقات
).١٠/١٢٥(مجموع الفتاوى ) ١(
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ويثيب ،ةل الهدييقبَ - صلَّى االله عليه وسلَّم - كان النبي : رطبيقال القُ 
.)١(عليهم السلام- الأنبياءوسائرُ عليها، وكذلك كان سليمانُ 

صلَّى االله عليه - قال رسول االله : قال- رضي االله عنه - وعن أبي هريرة 
.)٢())واا تحابُّ وْ ((: - وسلَّم 

.)٣(ة عند أهل العلمالهدية مستحبَّ : دامةقال ابن قُ 
ذهب وتُ ،ورث المودةتُ ا ا، وهي ممَّ لهدية مندوب إليها": وقال القرطبي

:ةومن فضل الهدية مع اتباع السنَّ : "، وقال"العداوة
.)٤("ة في اللقاء والجلوسي والمهُدَى إليه رنَّ كسب المهُدِ وتُ ،النفوس
من حَسدلمنعها من أن تشتغل بما لا ينفع ؛شغل النفس فيما ينفع: سابعًا

.أو غير ذلك

).١٣/١٣٢(تفسير القرطبي ) ١(
كتاب ،في السنن الكبرىيوالبيهق،)٥٩٤(أخرجه البخاري في الأدب المفرد ) ٢(

ضمام، من طريق)١١٩٤٦(لتحريض على الهبة والهدية صلة بين الناس باب ا،الهبات
. عن أبي هريرة،عن موسى بن وردان،سماعيل المصريإبن 

.صدوقان حسنا الحديث، وقد حسَّنه الحافظ: ضمام وموسى: قلت
).٨/٢٣٩(المغني ) ٣(
.)١٣/١٩٩(تفسير القرطبي )٤(



٣٣الحسد وآثاره

ة التعامل مع الحاسدطريق
قد يحصل منه امن العلاج، وباعتبار الحاسد طرفً لا شك أن الوقاية خيرٌ 

:ومنها- بإذن االله - باعها لتفادي ضرره تِّ ابد من أمور يجب ضرر؛ فلا
وشره، هِ بالقدر خيرِ نَ وتؤمِ -سبحانه وتعالى-تتوكل على االله أنْ : أولاً 

وَمَا ﴿:-تعالى-بإذن االله، والعكس، قال إلا ك شيءٌ أنه لا يضرُّ وتعلمَ 
.]١٠٢: البقرة[﴾هُمْ بِضَارِّينَ بهِِ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ بإِِذْنِ اللَّهِ 

أن تبتعد عن موطن الأذى، ومنها هذا الحاسد، فلا تحرص على : ثانيًا
.مقابلته إلا ما عجزت عن دفعه

ي إلا وهل بقِ : ك؟ قالالبدو وتركت قومَ لزمتَ لمَِ : قيل لعبداالله بن عروة
.)١(أو شامت على نكبة،على نعمةحاسدٌ 

ل قول يعقوب أن تخفي النعمة عن الحاسد بقدر ما تستطيع، وتأمَّ : ثالثاً
قاَلَ ياَ بُـنيََّ لاَ تَـقْصُصْ رُؤْياَكَ عَلَى ﴿: -عليهما السلام-بنه يوسف لا

نْسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ إِخْوَتِكَ فَـيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطاَ : يوسف[﴾نَ لِلإِْ
٥.[

وليس للمحسود أسلم من إخفاء نعمته : "- رحمه االله-قال ابن القيم 
قاَلَ ياَ ﴿: ليوسفها له، وقد قال يعقوبُ د إظهارَ وألا يقصِ ،عن الحاسد

لشَّيْطاَنَ بُـنيََّ لاَ تَـقْصُصْ رُؤْياَكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَـيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا إِنَّ ا
نْسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ  وحال مع االله قلبٍ وكم من صاحبِ ،]٥: يوسف[﴾لِلإِْ

ولهذا ؛ب كفيهفأصبح يقلِّ ،قد تحدَّ 

).١/٣٤٩(الأبشيهي ب الدين محمد بن أحمدالشه؛المستطرف) ١(
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،اطلعوا عليه أحدً وألا يُ ،مع االلهيوصي العارفون والشيوخ بحفظ السرِّ 
.)١("مون به غاية التكتمويتكتَّ 

:دن نوادر التحاسُ م
يراً، يؤذي جيرانه من أهل البصرة بذيئًا شرِّ كان رجلٌ : قال الأصمعيُّ 

جيرانك يشكونك؟ ما بالُ : فوعظه، فقال لهويشتم أعراضهم، فأتاه رجلٌ 
على :شيء يحسدونك؟ قالدونني؛ قال على أيِّ :فقال
ه على جيرانه، معي، فأقبل معأقبلْ :وكيف ذلك؟ فقال: لب، قالالصَّ 

أني : معاويةكتابُ طرق الليلةَ : ؟ قالكَ لَ ما:فقالوا لهمتحازنافقعد 
أهل رجالاً من أشراففذكر ،بن المنذر وفلان وفلانصلب أنا ومالكُ أُ 

ولا كرامة ،صلب مع هؤلاءأنت تُ ،يا عدو االله:البصرة، فوثبوا عليه، وقالوا
لب، دوني على الصَّ راهم قد حسَ أما ت: فقال،لجُ فالتفت إلى الرَّ ! ؟لك

)٢(!؟فكيف لو كان خيراً

:ضعيف بعض الأحاديث الواردة في ذم الحسد
:الحديث الأول

- صلَّى االله عليه وسلَّم - النبي أنَّ - رضي االله عنه -عن أبي هريرة
طفئ د يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، والصدقة تُ الحسَ (: (قال

.)٣())ة من النارنَّ المؤمن، والصيام جُ الخطايا، والصلاة نورُ 

).٣/٩(بدائع الفوائد ) ١(
.)٢/١٧٥(العقد الفريد ) ٢(
، وأبــــو يعلــــى )٦٢١٢(، والبــــزار في مســــنده )٤٢١٠(أخرجــــه ابــــن ماجــــه في الســــنن ) ٣(

، و اللخمــي في المنتخــب مــن معجــم )١٠٤٩(، والشــهاب في مســنده )٣٦٥٦(الموصــلي 
=
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=
، وابـــن عـــدي في الكامــــل )٤٦(، وابـــن مســـهر في نســــخته )١٠٠(شـــيوخ ابـــن الســــمعاني 

.، وغيرهم من طريق عيسى بن أبي عيسى الحنَّاط عن أبي الزناد عن أنس)٨٥٤٧(
:في إسناده الحنَّاط: قلت

.)١٢٥٤(ليس يَسوى شيئًا؛ العلل ومعرفة الرجال : قال عنه أحمد
). ٤٥٤(متروك الحديث؛ الضعفاء والمتروكين : وقال النَّسائي

.)٢٧٩(فاء وذكره البخاري في الضع
كمـــا عنـــد الخطيـــب في تاريخـــه ؛بـــو هـــلال محمـــد بـــن ســـليم عـــن قتـــادةَ أوقـــد تـــابع الحنَّـــاطَ 

.وغيره) ٣/١٣(
.)٥٩٦٠(التقريب ؛فيه لين،وهو صدوقٌ : قلت 

وهــو مضــطرب ،ه إلا أنــه يخــالف في قتــادةتمــل حديثــُيحُ أبــو هــلالٍ : قــال أحمــد: قــال الأثــرم
).٣٢٨(روحين ؛الحديث

كمــا عنــد ابــن بشــران في أماليــه ،قاشــيبــن ســلامة عــن يزيــد الرَّ واقــدُ اطَ وكــذلك تــابع الحنَّــ
.وغيرهما) ٧٦٦(ومن طريقه أخرجه الخطيب في الكفاية في علم الرواية ،)٥٣(

.)٤٠٣(الضعفاء ؛هحديثُ لم يصحَّ : قال عنه البخاري،ضعيفٌ : واقد بن سلامة: قلت
منكر الحـديثِ واقد بن سلامة: عجلان ويقولوهو الذي يروي عنه ابنُ : انوقال ابن حبَّ 

).٢/٤٣١(؛ضعفاءموضوعة عن أقوامٍ ة روايته، يأتي بأشياءَ على قلَّ 
).٥٤٤(في الضعفاء والمتروكين الدارقطنيُّ وذكره

عمش عن معاوية عن الأمن طريق أبي) ٢٧٠٠٥(ا ابن أبي شيبة في مصنفه وأخرجه أيضً 
.قاشي عن أنسالرَّ 

.ضعيف الحديثقاشيُّ الرَّ زيدُ يَ : قلت
).١٠٥٣(الترجمة ،الجرح والتعديل؛كتب حديثهلا يُ ،ر الحديثمنكَ : قال أحمد

هـــذا وجـــاء، فه جماعـــةوضـــعَّ ،)٣٢٤٥(بـــن عـــدي الكامـــل لا؛ضـــعيف: بـــن معـــيناوقـــال 
.ولا يصح منها شيءٌ ،كأبي هريرة وابن عباس وابن عمر؛الحديث عن بعض الصحابة

=
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:الحديث الثاني
=

وعبــــد بـــن حميــــد في ،)٤٩٠٣(فقــــد أخرجـــه أبــــو داود في الســـنن ،أمـــا حــــديث أبي هريـــرة
، )٩٧٩(وابــــن عبــــدالبر في التمهيــــد ،)٧٢٤(ان في أماليــــه ر وابــــن بشــــ،)١٤٣٠(مســــنده 

ســيد مــن طريــق إبــراهيم بــن أبي أُ :وغــيرهم) ٦٦٠٩(ه بِ عَ وفي شُــ) ١٠٦(والآداب للبيهقــي
ـــــرة عـــــن النـــــبيه عـــــن عـــــن جـــــدِّ  ـــــه وســـــلَّم -أبي هري ـــــه قـــــال-صـــــلَّى االله علي اكم إيَّـــــ((:أن

.الحديث))......والحسدَ 
عليه ابن حجر في التقريب و نصَّ ،مجهولوهو ،إبراهيم بن سويدفي إسناده جدُّ : قلت
).٨٥٨٤(عرف لا يُ : فقال

ستري عن من طريق التَّ ) ١٠٤٨(هاب في مسنده فقد أخرجه الشِّ ،وأما حديث ابن عمر
عن نافع عن ابن عنبي عن مالكٍ عن القَ العكبري عن عمر بن محمد الخطيب عن المستهلِّ 

.عمر
.)٥٨٨٤(الميزان ؛هذا الإسناد باطلٌ :هبي بعد أن ساق الحديثَ قال الذَّ 

اب، كذَّ : ستري قال عنه إبراهيم بن سعيد الحبالد بن منصور التَّ فمحمَّ ،ومع هذا:قلت
.فهوضعَّ ،م فيهتُكلِّ : ةومرَّ 

،منهسمعْ روى عمن لم يَ ،ليس بالقويِّ : الباداقال عنه أبو الحسن : ومحمود العكبري
.وبنحوه قال الخطيب البغدادي

.ضعيف: وعمر بن محمد
وابن الجوزي في ،)١٤٢٠(فقد أخرجه الخطيب في تاريخه ،وأما حديث ابن عباس

عن يزيد بن ،الواسطيد بن مسلمةوغيرهما من طريق محم) ٦٠٣(الموضوعات الكبرى 
.عن ابن عباس،عن عطاء،عن أيوب،عن حماد بن سلمة،هارون

.على هذا الإسنادبٌ مركَّ الحديث باطلٌ : قال الخطيب
.هممتَّ ا: محمد بن مسلمة: قلت

.وكذا قال هبة االله الطبري،ضعيف: كائيلَ قال اللاَّ 
).٧٧٠٣(ميزان الاعتدال للذهبي ؛ا: وقال أبو محمد الخلال
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صلَّى االله - قال رسول االله : قال- رضي االله عنه -عن عبداالله بن بسر
ولا أنا منه، ،، ولا كهانة، ولا نميمةٍ ليس مني ذو حسدٍ (: (-عليه وسلَّم 

ذِينَ يُـؤْذُونَ وَالَّ ﴿:هذه الآية- صلَّى االله عليه وسلَّم - ثمً تلا رسول االله
﴾الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بغَِيرِْ مَا اكْتَسَبُوا فَـقَدِ احْتَمَلُوا بُـهْتَاناً وَإِثمْاً مُبِينًا

.)١())]٥٨: الأحزاب[

من طريق الطبراني عن أحمد بن نضر ) ٨٢٨٢(أخرجه ابن عساكر في تاريخه ) ١(
عن أبي فراس المؤمل بن سعيد بن يوسف ،عن سليمان بن سلمة الخبائري،العسكري

.عن عبداالله بن بسر،عن والده سعيد بن يوسف،الرحبي
.موضوعوالأقرب أنه ،ه مظلمإسنادُ : قلت

.متروك الحديث: سليمان الخبائري
).٤/١٢١(الجرح والتعديل ؛شتغل بهلا يُ ،متروك الحديث: قال أبو حاتم الرازي

).١٥٢٧(بن الجوزي الضعفاء والمتروكين لا؛كان يكذب: بن جنيداوقال 
.)٢٧٢(الضعفاء والمتروكين ؛ليس بشيء: وقال النسائي

:راس المؤمل بن سعيدفأبو 
).٢١٠٨برقم /٨(التاريخ الكبير ؛منكر الحديث: لبخاريقال ا

ر الحديث وسلمة بن سليمان، منكَ ،روى عن سليمان الخبائري: ستيوقال أبو حاتم البُ 
سليمان  لأنَّ ؛فلست أدري وقع المناكير في روايته منه أو من سلمة بن سليمان راويه،ا

ل بطَ ،أو من المؤمل أو منهما معًافإن كان منه ،كان يروي الموضوعات عن الأثبات
).١٠٧٥(؛الاحتجاج برواية يرويها
:سعيد بن يوسف الرحبي

).٢٣٨٧(التهذيب ؛ليس بشيء: قال أحمد
). ٢/٤٣(الكامل ؛ضعيف الحديث: وقال ابن معين
).٢٧٤(الضعفاء ،ليس بالقوي: ةضعيف، ومرَّ : وقال النسائي
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:الحديث الثالث
عند رسول االله اكنا جلوسً ": قال-رضي االله عنه - عن أنس بن مالك

رجلٌ يطلع عليكم الآن من هذا الفجِّ ((: فقال- صلَّى االله عليه وسلَّم - 
ه من ف لحيتُ من أهل الأنصار تنطِ فطلع رجلٌ : قال،))من أهل الجنة

-قال النبي فلما كان الغدُ ،مفسلَّ ،ق نعليه في يده الشمالقد علَّ ،وضوئه
فلما كان ،فطلع ذلك الرجل،الذي قالمثلَ -صلَّى االله عليه وسلَّم 

فطلع،مثل الذي قال-صلَّى االله عليه وسلَّم - بي اليوم الثالث قال الن
عه عبداالله بن تبِ - صلَّى االله عليه وسلَّم -فلما قام النبي ،ذلك الرجل

،اأبي فأقسمت ألا أدخل عليه ثلاثً تُ إني لاحيْ :فقال،عمرو بن العاص
فكان :قال أنس،نعم:قال،إليك حتى تمضي فعلتَ تُـؤْوِيَنيِ أن فإن رأيتَ 

،فلم يره يقوم من الليلاللياليلاث ث أنه بات معه تلك الثَّ بداالله يحدِّ ع
حتى وكبرَّ - عز وجل - ب على فراشه ذكر االله وتقلَّ غير أنه إذا تعارَّ 

فلما مضت ،اني لم أسمعه يقول إلا خيرً إ:قال عبداالله،تقوم صلاة الفجر
يكن بيني وبين أبي لم ،يا عبداالله:قلت،هوكدت أن أحتقر عملَ ،الثلاثُ 
-م ى االله عليه وسلَّ صلَّ - ولكني سمعت رسول االله ،ولا هجرةٌ غضبٌ 

،))من أهل الجنةيطلع عليكم الآن رجلٌ ((:اتيقول لك ثلاث مرَّ 
ك لأنظر ما عملُ ؛إليكفأردت أن آويَ ،لاث المراتأنت الثَّ فطلعتَ 

ما قال رسول فما الذي بلغ بك،عملك تعمل كبيرَ فلم أرَ ،فأقتدي به
؟مى االله عليه وسلَّ صلَّ -االله 
ما هو إلا ما:فقال،دعانيا وليتُ فلمَّ :قال،ما هو إلا ما رأيتَ :قال

ولا أحسد ،الا أجد في نفسي لأحدٍ أنيِّ غيرَ ،رأيتَ 
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التيهذه :فقال عبداالله،إياه-عز وجل - ا على خير أعطاه االله أحدً 
)١(.هي التي لا نطيقو ،بكبلغتْ 

أنا ،أنا عبدالرزاق:قال) ١١٥٩(بن حميد في مسنده هذا الحديث أخرجه عبد ) ١(
والبيهقي في شعبه ،)٣/١٦٦(وأحمد في المسند ،أخبره وذكرهاأنسً عن الزهري أنَّ ،معمر

،)٧٥٨(في مساوئ الأخلاق رائطيُّ والخَ ،)٣٥٣٥(والبغوي في شرح السنة ،)٦١٨١(
.وسيأتي الكلام عليهايغة الإخباربصوغيرهم) ٧٢(في مكارم الأخلاق والطبراني

من )١٩٨١(والبزار في كشف الأستار،)٦/١٢١(وأخرجه ابن عبدالبر في التمهيد 
.عبدالرزاق بدون التصريح بالسماعطريق

.عن معمر عن الزهري عن أنس بالعنعنة) ٦٩٤(ورواه ابن المبارك في الزهد 
:عمرٍ هذا الحديث قد اختلف فيه على مَ : قلت

.فيه بسماع الزهري من أنساحً مصرِّ ق عن معمرٍ فرواه عبدالرزا-
.بارك عن معمر عن الزهري بالعنعنةورواه ابن الم-
.الاضطراب فيه من معمرٍ أنَّ -واالله أعلم -والذي يظهر -

عن ،هريفرواه عن الزُّ ،)٦١٨١(ب للبيهقي عَ فه شعيب بن أبي حمزة كما في الشُّ فقد خالَ 
. واالله أعلموهو الأقرب، ،عن أنس،رجل
سؤالات ؛قاله ابن معين؛الناس في الزهريأثبتقيل بن أبي خالد الأيلي من عيب وعُ وشُ 

كما جاء عند ،قيل بن خالدبل تابعه عُ ،د به شعيبولم يتفرَّ ،)٥٤٣-١٥٦(نيد ابن الجُ 
.وغيرهما) ٧/١٥٥(عساكر في تاريخه بن ا

،)١٢/٢٠٢(ه لِ لَ قال الدارقطني في عِ كما ،بن زياد العبسيإبراهيمُ معمراً [تابع وقد 
؛الذهبيقاله؛عرفوإبراهيم هذا لا يُ ،)كما قال محقق العلل؛القرشيُّ :ولعل الصوابَ (

.)١/٧١(الميزان 
.)٢٦١١(العلل ؛كما قاله أبو حاتم،د به الزهريوهذا الحديث مما تفرَّ 

وقد ذكره ابن ،لإمامة والجلالةبامشهورٌ ،هريمحمد بن مسلم بن عبيداالله الزُّ : والزهري هو
أنَّ -واالله أعلم -حقيق إلا أن التَّ ،)١٠٢(سين حجر في الطبقة الثالثة من طبقات المدلِّ 

=
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=
هذا ومما يقوي ،وهو صنيع العلائي في جامع التحصيل،الصواب أنه من المرتبة الثانية

:الجانب
.هة قولَ الأئمَّ لَ قبِ ": وقوله،ما تقدم الإشارة إليه من كلام العلائي في جامعه: أولاً 
.)٤/٤٠(الميزان ؛س في النادركان يدلِّ : قول الذهبي: ثانيًا
. ه الأئمة للزهري بسبب تدليسهأعلَّ على حديثٍ فْ لم أقِ : ثالثاً

. سماع الزهري لهذا الحديث من أنسه غير واحد من أهل العلم بعدموقد أعلَّ 
:قال الدارقطني

.ثني أنسحدَّ : عن الزهري قالفرواه عبدالرزاق عن معمرٍ : زهريلف فيه على الاختُ 
إبراهيم بن زياد العبسي : وكذلك قال، عن الزهري عن أنسعن معمرٍ : وقال ابن المبارك

.عن الزهري عن أنس)والصواب القرشي كما تقدم(
هري، عن الز ورواه شعيب بن أبي حمزة، وعُقيلٌ ،وهذا الحديث لم يسمعه الزهري من أنس

.)١٢/٢٠٣(العلل ؛حدَّ : قال
:)٦١٨١(ب عَ وقال البيهقي في الشُّ 

.أخبرني أنسٌ :عن الزهري قالهكذا قال عبدالرزاق عن معمرٍ 
. عن الزهري عن أنس:فقالورواه ابن المبارك عن معمرٍ 

.رواه شعيب بن أبي حمزة عن الزهريو 
خبرنا علي بن محمد بن أى،أخبرني أبو محمد المزني ببخار ،عبداالله الحافظبوأكما أخبرنا 

حدَّ :قال،خبرني شعيب عن الزهريأ،بن نافعثنا الحكم حدَّ ،عيسى
.فذكره بنحوه،أنسٍ 
بن فطلع سعدُ : غير أنه قال في متنه،قيل بن خالد عن الزهري في الإسنادلك رواه عُ وكذ

.رجل من الأنصار:لْ ولم يقُ ،صأبي وقا
): ١/٦٦٧(ناني الحافظ على ما ذكره المزي في التحفة قال حمزة بن محمد الكِ 

قيل وإسحاق بن ؛ كذلك رواه عُ ه الزهري من أنس؛ رواه عن رجل عن أنسلم يسمعْ 
.وهو الصواب،راشد وغير واحد عن الزهري

=
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:الحديث الرابع
صلَّى االله عليه وسلَّم -النبي أنَّ - رضي االله عنه- عن الزبير بن العوام 

لا ،هي الحالقة،والبغضاءالحسدُ :الأمم قبلكمإليكم داءُ دبَّ (: (قال- 
لا تدخلوا الجنة ،والذي نفسي بيده،ق الدينولكن تحلِ ،عرق الشَّ أقول تحلِ 

=
:حجر في النكت الظراف على الأطرافوقال ابنُ 

."د ظهر أنه معلولٌ وق"
؟مِ في توثيق هذا المبهَ كافٍ "أثني من لا حدَّ ":الزهريقولُ : فإن قال قائل

اد يختلفون في قَّ النـُّ وذلك لأنَّ ؛هصريح بسماعِ لا عبرةَ : فيقال
. يهفادً وقع في القلب تردُّ هري لهذا الراوي يُ ،حكمهم على الرجال

): ١/٥٧٢(لاح في المقدمة قال ابن الصَّ 
ذلك ثني الثقة، أو نحوَ حدَّ :ل، فإذا قالدَّ عديالتَّ ئُ لا يجز 
لمن اكتفى ايرفي، خلافً فيما ذكره الخطيب الحافظ والصَّ ،بهفَ كتَ يُ لمَْ ،عليهارً مقتصِ 
بما هو جارح عنده أو حهه قد اطلع على جَرْ وغير ،عندهذلك لأنه قد يكون ثقةً ؛بذلك

يوقع في ه عن تسميته مريبٌ بل إضرابُ ،يه حتى يعُرففيحتاج إلى أن يسم،بالإجماع
.ادً القلوب تردُّ 

:)١/٣٧٨(ف نُ وض الأُ وقد أورد الحافظ السهيلي في الرَّ 
ال سلمان ق: ": عن داود بن الحصين قوله

.وفيه رجل مجهولإسناد هذا الحديث مقطوعٌ : ثم قال السهيلي،اوذكر حديثً ، "الفارسي
لا أدخل عليه إني لاحيت أبي، فأقسمت أ"بالإضافة إلى ما في متنه من قول الصحابي -

:هوكذلك قولُ ،فغير ظاهر،ل على محاملوإن حمُ ،تصور أن يكذب الصحابيُّ ولا يُ ،"اثلاثً 
!هذا يدعو للتأمل؟هل الصحابي لا يطيق ذلك،"لا نطيقالتيفهذه "

.واالله أعلمُ 
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أفشوا ،لكمذلكيثبتاأفلا أنبئكم بمَ ،ولا تؤمنوا حتى تحابوا،منواحتى تؤ 
.)١())لام بينكمالسَّ 

باب سوء -في صفة القيامة ) ٢٥١٠(والترمذي ،)١٤١٥(أخرجه أحمد في المسند ) ١(
وغيرهم من طريق يحيى بن أبي  ،)٢٠٠٠(علي الهيثمي في كشف الأستار و ،ذات البين

.الزبير عن ابن الزبيرلآل عن مولى،بن الوليد بن هشامكثير عن يعيشَ 
اد عن يحيى حرب بن شدَّ طريقُ : لكن المحفوظ منها هو،لف في إسناده على أوجهوقد اختُ 

.مند المتقدِّ بن أبي كثير بالسَّ 
رواه علي بن ": قال،ل عن هذا الحديثئبعد أن س: حه أبو زرعة حيث قالوهو ما رجَّ 

لآل مولىً عن يعيشَ ،يحي بن أبي كثيرعن،وحرب بن شداد،وشيبان النحوي،المبارك
.)٢٥٠٠(بن أبي حاتم العلل لا؛"والصحيح هذا: الزبير عن الزبير عن النبي؛ ثم قال

القول قولُ ": قال:بعد أن ذكر الاختلاف فيه) ٥٤٤(وقال الدارقطني كما في العلل
."حرب بن شداد ومن تابعه عن يحيى

.وباقي رجاله ثقات،الزبيرلآللجهالة مولىً ؛إسناده ضعيف: قلت
:لكن له شواهد قد يتقوَّ 

شاهده ما جاء عن أبي هريرة ،))والبغضاءالحسدُ :الأممإليكم داءُ دبَّ ((:قوله: الأول
: ؟ قالما داء الأمم،يا رسول االله: فقالوا،))الأممسيصيب أمتي داءُ ((: عن النبي قال

حتى يكون ،والتحاسد،والتباغض،ش في الدنياتناجُ وال،روالتكاثُ ،رُ والبطَ ،رُ الأشَ ((
. ))جُ الهرْ ثم يكونَ ،البغيُ 

وابن أبي حاتم ،)٧٣٧٥(والحاكم في المستدرك ،)٩٠١٦(أخرجه الطبراني في الأوسط 
ن وغيرهم من طريق عبداالله بن وهب عن حميد بن هانئ الخولاني ع،)٢٥٤٣(في العلل 

.أبي سعيد الغفاري عن أبي هريرة
وقد قال ابن ،هدُ تمل تفرُّ ولا يحُ ،وهو مقبولٌ ،ه على أبي سعيد الغفاريومدارُ : قلت

تج بحديثه من لا يحُ علم أنه قد يدخل في باب المتابعات والاستشهاد روايةُ ا": الصلاح
=
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:الحديث الخامس
كما فسد الإيمانَ د يُ الحسَ (: (ز بن حكيم عن أبيه عن جده يرفعه

.)١())بر العسلَ يفسد الصَّ 
=

،من الضعفاءالبخاري ومسلم جماعةٌ وفي كتابيَِ ،بل يكون معدودًا في الضعفاء،وحده
).٧٦(وم الحديث عل؛"...بعات والشواهدذكراهم في المتا

ما جاء عن - ))ولكن حالقة الدين،لا أقول حالقة الشعر،هي الحالقة((: وشاهد قوله
تحلق :لا أقول لكم،؛ضةَ غْ اكم والبِ إيَّ (... (: أبي هريرة عن النبي قال

من طريق سليمان )٢٠٦(فرد البخاري في الأدب المأخرجه؛ ))ينولكن تحلق الدِّ ،عرالشَّ 
.ه عن أبي هريرةعن جدِّ ،عن إبراهيم بن أبي أسيد،وأنس بن عياض،بن بلال

.يوبنحوه قال المزِّ ،عرفلا يُ : ، قال ابن حجرمجهولٌ -إبراهيم بن أبي أسيد وجدُّ :قلتُ 
من التابعينباعتبارهكمولى ابن الزبير -مَّ يسَ م الذي لمَْ ورواية المبهَ : قلت
.أهل العلمِ بعضُ 

قبل ن لا يَ فهذا ممَّ -عرف عينه ولا تُ يَ أو سمِّ -بهم الذي لم يسمَّ فأما الم": قال ابن كثير
فإنه ،لهم بالخيرلكنه إذا كان من عصر التابعين والقرون المشهودِ ،علمناهه أحدٌ روايتَ 

.واحد من العلماءوغيرُ الذهبيُّ ولِ وتبعه على هذا الق،)١٠٢(الباعث "ستأنس بروايتهيُ 
: أنه قالَ -صلَّى االله عليه وسلَّم -ى من الحديث ما جاء عن النبيوشاهد ما تبقَّ 

كم ئألا أنبِّ ،ولا تؤمنوا حتى تحابوا،لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا،د بيدهوالذي نفس محمَّ ((
الأعمش عن أبي من طريق أخرجه مسلم وغيره؛)السلاماأفشو ؟لكمت ذلك بما يثبِّ 

. صالح عن أبي هريرة
عن ،اطمن طريق نصر بن محمد الخيَّ ) أ ١٠٠ق /٢(يلمي في الفردوس أخرجه الدَّ ) ١(

عن ،عن محمد بن سليمان الواسطي،عن أبي شجرة البغوي،عن أبي بكر بن روزته،أبيه
.،عن مخيس بن تميم،هشام بن عمار

.مجهول: بن تميممخيس : في إسناده: قلت
=
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الخاتمة
ن عدة محاور، الذي تضمَّ ،ر من إتمام هذا البحثالحمد الله على ما يسَّ 

،ة تحريمهوأدلَّ ،هبالحسد وآثاره، تعريفَ الموسومِ وقد عرضت في هذا البحثِ 
نت خطر هذا الداء، وما وطرق علاجه، وقد بيَّ ،وآثاره،ومراتبه،وأسبابه

.يترتَّ 
مها بين أقدِّ ،مزجاةر، وهي بضاعةٌ المقصِّ هد المقلِّ وهذا العمل هو جُ 

مما غلب به رغبة في الإهداء لا الإدلاء، فمن عثر على شيءٍ ،يديك 
﴾ادْفَعْ باِلَّتيِ هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ ﴿: - تعالى-القلم، فليمتثل قول االله 

.السيئة بالحسنةوليدرأ،]٩٦: المؤمنون[
إنه وليُّ ؛قارئوالالكاتبَ - ه وكرمه بمنِّ -سأل االله أ

.ذلك والقادر عليه
.دنا محمَّ م وبارك على نبيِّ ى االله وسلَّ وصلَّ 

=
الجرح والتعديل ؛مجهولان: مخيس بن تميم عن حفص بن عمر: ازيبو حاتم الر أقال 

حاتم أبوالرازيِّ ونقل قولَ ،ابن الجوزي في الضعفاء والمتروكينوذكره ،)٨/٤٤٢(
.)٤/٣٠٨(والذهبي في الميزان ،)٣/١١١(

.لهم ترجمةدْ لم أجِ - عبداالله بن محمد أبو شجرةو ،ونصر بن محمد الخياط وأبوه
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